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تدريس اللغة العربية الفصحى أمام الاشكاليات 
السيكولسانية التي تطرحها ظاهرة التعدد اللغوي 


بمدينة أكادير )1( 


إبراهم أبو الصواب 
كلية الآداب والعلوم الانسانية 
ts‏ 


إن القضايا التي يناقشها هذا البحث ترتبط ارتباطا وثيقا بالواقع اللغوي في 
المغرب عامة. بالرغم من ان معاينة هذا الواقع تمت انطلاقا من مدينة أكادير بصفة 
خاصة. وقصدنا من وراء هذه الدراسة ليس هو تقديم الحلول بطريقة جاهزة. 
لكن القصد الاساسي یکمن فحسب في طرح بعض الإشكاليات التي تعتور 
أسلوب التدريس» والتنبيه على خطورتها وفتح الباب للبحث والاجتهاد فيها. 

تدريس اللغة العربية الفصحى أمام الاشكاليات السيكولسانية ق الي z‏ حها 
ظاهرة التعدد اللغوي بأكادير موضوع تتمحور فيه ظواهر ثلا 

1[ ظاهرة التعدد اللغوي HE‏ 


2 الاشكاليات السيكو لسانية التي تطرحها هذه الظاهرة. 

3 تدريس اللغة العربية أمام هذه الاشكاليات. 
ا الفرصة لأقدم a‏ هؤلاء ولكل الذين ساعدوني في إنجاز هذا العمل أحر تشكراني 
وأصدق تقديري. 


121 


مفهوم التعدد اللغفوري 

لك ارا ق7التديعدعن انات اللسانية التي تم مفهوم التعدد اللغوي. 
فهذا موضوع يطول» ولیس هدف بحثنا في هذا الصدد. سأكتفي فقط بتقديم 
تعريف لساني هذه الظاهرة رغبة 5 توضيح مفاهم الببحث لغير المختصين. 

غالباً ما تتفق القواميس اللسانية©» وكتب التعاريف بأن التعدد اللغوي هو 
عبارة عن استعمال لغات عديدة داخل مؤسسة اجتاعية معينة. فنحن ai)‏ 
متكلما ما بانه شخص ses‏ اللغات إذا كان يستعمل داخل جماعة معينة 
DE‏ تواصلية مجموعة من ODU‏ 

أريد أن أشير أيضا إلى أن مفهوم التعدد اللغوي والقضايا المرتبطة به هي 
مواضيع يدرجها الباحثون اللسانيون ضمن أهم قضايا علم الاجتاع اللغوي : 
فالتعدد اللغوي Plurilinguisme‏ والازدواجية اللغوية Bilinguisme‏ والثنائية Diglossie‏ 
كلها إشكاليات ترتبط بالسوسيولوجيا اللسانية» وظواهر Les‏ حينا تتعايش اللغات 
ويلتقح بعضها ببعض. 

— الفرضيات التي انطلقت te‏ هذا البحث هي : 

1 احتال كون شباب مدينة أكادير المتمدرس يعيش اعقد مستويات التعدد 
اللغوي کا يطرح على الساحة اللسانية في المغرب. 
اللغة بصفة cile‏ وله تأثير مباشر على عملية تدريس وتعلم اللغة العربية الفصحى 

3 احتال كون مدينة أكادير تقدم لنا نموذجا لسانيا تربويا) جد معقد 
نستطيع انطلاقا منه أن نعمم إلى حد ما نتائج بحثنا على المغرب ككل. 


O-DUBOIS (1973) قاموس‎ Wa Lil (2) 
DUCROT ET TODOROV (1972) وكذا موسوعة‎ 


)3( عن قاموس )1973( DUBOIS‏ بتصرف. 
(4) المقصود بالمصطلح هنا هو مجموع القضايا المتعلقة بالتدريس والتعلم 
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فلو صحت هذه الفرضيات لاعتبرت إذا مدينة أكادير نموذجا جيدا لما يطرح 
في باقي المدن المغربية من إشكاليات لسانية. 
هذا Les‏ يقوي في نظري إمكانية الفذجة الجيدة المفترضة لمدينة أ أكادير كون 


SU‏ ا E DD‏ ولمعرفة يهاه 

1 فيما يتعلق بلغة الثقافة والكتابة يعتبر جيل أكادير المتمدرس جيلا مزدوج 

اللغة» تتقاسمه اللغتان : العربية والفرنسية» وهذه خاصية لسانية لاتقتصر على أكادير 
وحدهاء بل هي مما td: 5e‏ الخال SA OA Dee SAN‏ 


2 فيما يتعلق باللغات المغربية الحلية أي ما يطلق عليه إسم «اللهجات» 
فإن مدينة أكادير تشترك مع بقية المدن المغربية في أن لغة الشارع والمنزل هي 
لغة مغربية محلية. لكن ما بميز أكادير في هذه النقطة هو تعايش مطين من اللغات 
المحلية : تشلحيت والعربية المغربية» في الوقت الذي نجد في بعض المدن الاحرى 
تواجد نمط واحد فقط من هذه OD‏ ومن هنا تأت النمذجة الجيدة لمدينة 
أكادير بالنسبة للباحث الذي يهتم بالوضع اللساني في المغرب. 


3 وهذه نقطة أخرى تيز أكادير على غيرها من المدن المغربية ‏ ففي هذه 
المدينة يتواجد» نظرا لوضعها السياحي الخاص» انفتاح لغوي عالمي يشمل لغات 
أجنبية كثيرة. فحسب الاستبيان الذي قمت به عند شباب وأطفال مدينة أكادير 
وجدت أن اللغات الأجنبية المتواجدة والتي تعلمها كثير من شباب المدينة» وذلك 
اساب اجتاعية اقتصادية» هي QUE‏ : الفرنسيةء الانجليزية» الألمانية» الاسبانية» 
اللغات الاسكندنافية(). 


(5) ففي انزكان وايت ملول مغلا هناك أحياء تسود فبا تشلحيت» وهناك أحياء تسود ة فيا العربية 
المغربية» بيبا مدينة أكادير يصعب ان م يكن مستحيلا رسم حد فاصل بين اللسانيين 
المذكورين» فهما يتعايشان دون أن يذوب أحدها في الآخر. 
وتجدر الإشارة إلى أن لسانا محليا اخر وهو «الحسائية» لغة الصحراء المغربية. بدأ ينضاف 
ويتعايش داخل المدينة مع اللسانيين المحليين المذكورين. وبحكم انفتاح أكادير على الجنوب 
وهجرات بعض سكان الصحراء إلى أكادير يمكننا أن نتنباً أنه في السنوات القادمة ستتواجد 
a‏ أنسقة لغوية محلية داخل المدينة وسيكون على أستاذئي مادة اللغة العربية الفصحى 
والفرنسية ان Lt‏ بعين الاعتبار وجود هذه الأنظمة اللغوية داخل جهاز الطفل اللغوي. 

)6( بعض هذه اللغات تدرس في الاقسام ous à‏ باق الثانويات المغربية. لكن الجديد = 
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هذه الوضعية اللسانية التي يعيش hd‏ شباب مدينة أكادير تجعلنا cr‏ احتال 
وصحة الافتراض الثاني أي كون التعدد اللغوي بالمدينة ذا DU‏ مباشر على عملية 
التدريس والتعلم. 
إذا صح هذا الافتراض الأخير فإن السؤال الذي يطرح هو كالتالي : ما هي 
اوغ S‏ الذي تطرحه ظاهرة التعدد اللغوي» وكيف تعالج عملية التدريس 
والتعلم pli‏ هذا التاثير ؟ 
قبل الاجابة على هذا السؤال الذي يعتبر العمود الفقري هذا البحث» نشير 
إلى Lil‏ اخترنا اللغة العربية الفصحى 5 ننطلق Lu‏ لمعالجة قضية التدريس أمام 
إشكاليات التعدد اللغوي. 
التعدد اللغوي بمدينة أكادير وتدريس اللغة العربية الفصحى 
Lu‏ الاأمكيان: الدي PA‏ مع : 
» 15 تلميذا من التعلم الابتداني» 
» 70 تلميذا من التعلم الثانوي» 
» 20 طالبا من DM US‏ قسم اللغة العربية» 
تبين ان هؤلاء كلهم أفراد متعددو اللغات باستثناء تلميذين من التعلم الابتدالي 
هم مزدوجو اللغة : لغتان محليتان : تشلحيث + عربية مغربية. وما سوى هذين 
ob‏ أقل هؤلاء الأفراد يعرف ثلاث لغات مثلا : 


لغة li de‏ أو + عربية فصحى وفرنسية مثلا 
ae >;‏ 
او 
Í‏ 
2 


إحدى اللغات الأجنبية©). 


بالنسبة لمدينة أكادير هو وجود آطفال وشباب في المدارس الابتدائية والاعداديات يتكلمون 
ويفهمون هذه اللغات دون أن يدرسوهاء فقط بحكم احتكاكهم مع الأجانب. 
(D)‏ تبين أن بعض تلاميذ التعلم الابتداي يعرف لغات أجنبية لا تدرس في المدرسة مثلا = 
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فالتعدد اللغوي إذا. موجود» بل يعتبر سمة كبرى من ”مات امجتمع الأكاديري. 

ينظر كثيرمن المتأدبين وأصحاب الخبرات التسييسية إلى ظاهرة التعدد اللغوي 
نظرة تفاؤل وأمل» وذلك لما تقوم به هذه الظاهرة حسب اعتقادهم من دور إيجابي 
في تكوين الشخص وفتح افاق المعرفة أمام المجتمع. 

Less‏ قد أشاطر هؤلاء را هذا. لكن أخالفهم في الأخذ بالطريقة 
العشوائية التي زنك RE‏ أن سدوا Le‏ عملية sta‏ اللغوع: 

فإذا طبعت هذه الظاهرة مجتمعا ما فيجب حسب رأبي أن تعقلن 
Rationaliser‏ ولا 4,5 Je‏ للعشوائية تفرض سلطتها. يجب ve‏ من 
ذوي الاختصاص حتى يقدم للشباب وعي لساني يفيدهم في عملياتهم التعليمية 
dl‏ ويساعدهم في حل جملة من المشاكل اللسانية والتربوية التي يتخبطون 
فيها. 

فإذا À‏ تراع هذه الاعتبارات فإنه ستنجم عن التعددية سلبيات كثيرة تعوق 
العمل التربوي والمحصول المعرفي عن السير في ظروف جيدة. ان التعدد اللغوي 
الذي لم يترعرع في ظروف واعية لسانيا قد تكون له لامحالة سلبيات كثيرة Leg‏ 
منها في هذا البحث ما يمس الجانب البيداغوجي والسيكولوجي واللغوي. 
من بين الاستبانات التي أنجرت» طرحت على بعض مدرسي ومفتشي اللغات 
با كادير : عربية» فرنسية» إنجليزية» سؤالا هو كالتالي : هل التعدد اللغوي عائق 
e‏ حافز أمام إنجاز درس اللغة ؟ 

كان جواب هؤّلاء بنسبة %100 هو ان التعدد مشكل عائق لانجاز الدرس 

وسواء أدرك هؤلاء التربويون الحقيقة العلمية للمشكل المطروح أم لم يدركوها 
فإن التعدد سيبقى دائما حاجزا منيعا أمام انجاز الدرس اللغوي ما دمنا لا نعتمد 
ونحن ندرس اللغة على وسائل علمية لسانية تاخذ بعين الاعتبار تداخل مستويات 
لغوية مختلفة تتواجد في ذهن الطفل والشاب المتعلم قبل أن يبدأ لغة أخرى. 


= تلميذ يعرف : لغتين محليتين + الألمانية تلميذ آخر يعرف : لغة محلية واحدة + الفرنسية + 
الدامركية. 

حينا أقول يعرف فإنني أعني انه يتواصل où‏ اللغات أي يتحدث بها مفهما ويفهم من 

يتحدث بها. 
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حسب الاستارات وانحاورات التي أنجرت يمكنني أن أصنف جملة المشاكل 
التي يطرحها التعدد اللغوي بأكادير والتي تعرقل تدريس العربية الفصحى بالطريقة . 
التالية : 

1 مجموعة من المشاكل مصدرها اللغة الأم للمتعلم. 

2 مجموعة من المشاكل مصدرها اللغات الأجنبية. 

3 مجموعة من المشاكل مصدرها اللغة العربية نفسها 

سأكتفي بالنسبة لكل من هذه التصنيفات الثلاثة بتوضيح عبر وقائع لغوية 


سيكولوجية دون أن أحاول سبر كل ما هو مطروح على الساحة من إشكاليات 
5 هذا UN‏ 


اللغات الأم 

قبل أن يلج الطفل باب المدرسة يكون قد امتلك بطريقة غير واعية الجهاز 
الرياضي الذي يتحكم في لغته الأم. حسب نظرية تشومسكي التي سنفصلها في 
APN‏ ب يكون الطفل قد di‏ مم لغنه ما يسمى بالكليات 
اللغوية الطبيعية. ET ur‏ ا .. وذلك 
عن طريق المقارنة والتحليل بين ماهو عام مشترك وما هو خاص بكل لغة على 
حدة. 

هذه القضايا لاتؤخذ بعين الاعتبار في تدريس اللغة العربية الفصحى في بلادنا. 
فتبمل الآشارة بطريقة علمية إلى اللغات الأم» لكن هذه الأخيرة أردنا أم كرهنا 
نوجه اللغة المدرسة وتترك عليها بصماتها. وهنا في غياب التو جيه اللساني» تطرح 
aus Le‏ اللغة aS‏ التواصل بين المدرس Seals‏ 
تدريس اللغة العربية الفصحى. 

ع ا E‏ ا 
all Si‏ 
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- وبالاضافة إلى هذا العائق السيكولوجي هناك عائق لغوي يجعل التواصل في 
حالة ما إذا تم من قبل التلميذ» يتم على شكل ترجمات من لغته الأم. فيما يتعلق 


بجا أنجز حول أكادير يظهر أثر اللغة الأم على العربية الفصحى حسب المستويات 
التالية : 


= الأصوات : يكيف جهاز أصوات العربية الفصحى مع جهاز أصوات 
اللغة الأم ويتأثر الأول EE‏ و للق الفصحى. 
دهبت في مقابل ذهبت 
LAN‏ = العاء 
وتب بدلا من وثب 
الاتنين في مكان الاثنين 
التلاتاء في مكان الثلاثاء 
— = ض 
الظن يصبح في النطق عند المتحدث هو الضن 
الظل يصبح في النطق عند المتحدث هو الضل 
وهكذا دواليك©). 
من حيث النبر والتنغيم فإن الكلام بالعربية الفصحى عادة ما يصبح منبورا 
ومنغما() حسب طريقة اللغة الأولى (الأم) وليس حسب نظام العربية الفصحى. 
من الصعب تصوير الكيفية التي يتم مب النبر col à‏ وتقديم أمثلة يظهر فيها 
57 قواعد النبر للغة الأم عل العربية الفصحى. فالتمثيل يحتاج إلى d JE‏ 
(8) يظهر هذا التأثير في نطق المجموعتين اللسانيتين الحليتين معا أي عند المتحدثين بالعربية المغربية 
وأيضا عند المتحدثين بتشلحيت. 


Accent = انبر‎ (9) 
Intonation = التنغم‎ 
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الفنولوجيا وعلم الأصوات» لكن باستطاعة حتى المستمع العادي أن يتبين في 
حديث ما بلغه × مثلا وجود تنغم ونبر للغة ر أو للغة 2 وليس للغة × 
المتحدث با. 
PA ANS‏ الال عي SE en‏ ار 
dual‏ كفنت E E M‏ 
المجموعة اللسانية المتحدثة بالعربية المغربية(. 
ai — 2‏ © : نظام اللواحق والسوابق والضمائر والاشارات وكذا الصيغ 
الختلفة > كلها تصاغ ويغلب علا طابع اللغة الأم 
AT OT de où‏ 
— اد شرب 
فقد انجر الفعل الأول «شرب) مسبوقا ب h‏ وهي سابقة رظ Jul‏ 
Mu Sa Les‏ : 
Fe Je Lu ete‏ 
أد + ددُو + d‏ = أن اذب 
بيغا في الفعل الثاني «خرج» لم يكتف فقط بوضع أذ كسابقة له. لكنه 
بالإضافة لل ذلك قد نر الفعل مرفقا إياه بلاحقة «ح) التي تظهر مع الفعل 


وما وجدته في بعض a DEL‏ أنجرت بأكادير أفعال مثل : 


iiy‏ له 
ee‏ 


)10( وهنا أيضا تظهر نمذجة أكادير الجيدة إذ الأمر في المثال الأخير يصلح في باتي المدن المغربية 
حيث تتواجد مجموعات لسائية تتحدث العربية المغربية. 


وهي في نظري ليست إلا ترجمة من العربية المغربية : 
LE —‏ ليه 
— عاو 
DANCE UE‏ 
3 المعجم والتركيب : من حيث المعجم» ينعدم قاموس الحياة اليومية عند 
التلميذ» وعندما يستعمل العربية الفصحي في موضوع خارج مواضيع الدرس 
يكون المسعف الأول هر قاموس azaj‏ الأم. 
nn‏ فإن العلاقات de, ; 7 on‏ أجراء الكلام تصبح 


ع e IS NE‏ 
المعجم أو من حيث التراكيب أو المعنى المؤدى. 
انطلاقا من مواضيع إنشائية لبعض تلاميذ المدارس الثانوية pŠ‏ حصلت 
على الجمل التالية : 
الدواء الذي أخرجه لي الطبيب 
يقابل بالعربية | 
is‏ الل ر 4 oh‏ 
كثيرا ما نتجاحد في جزئيات الدار 
«كانتجاخدُو في الجرئيات ديال الدار» 
= كي Jaj‏ حوائجي | 
«باش Tae‏ حوايجي) 
— فكرة يجب أن تضعوها في أذهانكم 
«ديرو ها في روسك م) 
ل وقع لحم كا ت للاميراطورية 
«وقع لهم كما %5 للامبراطورية) 


اللغات الأجبية 
ان البنية الاقتصادية والسوسيو ثقافية لمدينة | أكادير تر سخ بوعي منا أو CET‏ 
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وعي فكرة تقدم اللغات الأجنبية وتأخر اللغة العربية الفصحى» الشيء الذي يعوق 
sde use‏ ا ق 

يضاف إلى هذا ان البنية التركيبية والبنية المعجمية للعربية الفصحى كثيرا ما 
au Lu ge 5‏ اللغات eV‏ التحكمة” ف الها اللقوع عند كتين هرم 
المتعلمين. يظهر هذا التأثير بالخصوص في الكتابة» ويظهر شفويا فيما يمكن أن 
نطلق عليه ظاهرة «اللغة الخايط) أي كلام فيه خليط من لغتين أو ثلاث لغات» 
وهي ظاهرة تقوى كثيرا في كلام تلاميذ المدارس الثانوية. 

وأظن أنني لست بحاجة إلى إعطاء أمثلة تبين هذا التأثير» ويكفي أن نستمع 
إلى مراهق في الدراسة الثانوية لنجد أن كلامه باللغة العربية يحتوي ما بين 20 
إلى %70 من الكلمات الأجنبية. 

كا يكفي أن نحلل لسانيا ورقة إنشاء بالعربية عند ذلك التلميذ لنجد أن معظم 

أمام هذه المشاكل التي تعرقل تدريس اللغة العربية يجب قبل كل شيء أن نقدم 
الاجتاعية» cute‏ بذلك بعض المناهج الاستعمارية السائدة» وما توحي به البنية 
السو سيو ثقافية أبعض ATEN‏ من تصنيف اللغات إلى à,‏ ومتاخرة. 

وبهذا الصدد يجب كذلك أن يخضع تكوين مدرسي اللغة العربية في المدارس 
الابتدائية والثانوية لشروط علمية دقيقة اهمها : 

1 = تكوين جيد في اللسانيات النظرية والتطبيقية. 

2 تكوين جيد في اللغة العربية الفصحى. 

3 إلمام لابأس به ببعض اللغات الأجنبية. 


اللغة العربية الفصحى 
إن المشاكل التي تطرحها اللغة العربية الفصحى نفسها أمام عملية تدريسها 


JU (11)‏ صالح للمجتمع المغربي ا معاصر ككل ولا يقتصر الأمر فقط على مدينة أكادير. فاللساني 
مثلا لايرى في الجريدة المتلفزة التي تقدم في الثامنة والنصف مساء بالعربية إلا جريدة مكتوبة 
بتركيب فرنسي محض ولو أنها كتبت بحروف وكلمات عربية. 
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مشاكل ليست من السهولة بمكان» ومرد أغلب هذه المشاكل إلى نقص الدرس 
اللغوي الموجه نحو هذه اللغة. 

فبالرغم من البحوث الكثيرة التي أنجرت حول العربية الفصحى أستطيع أن 
أجزم انطلاقا من تكويني اللساني المتواضع ان هذه اللغة ماتزال خصبة ولم تدرس 
ولو عشر قضاياها بعد. 

لو رغبنا في استقصاء كامل لنوعية المشاكل التي تطرحها هذه اللغة لاحتجنا 
فعلا إلى بحوث وبحوث. سأكتفي بالإشارة إلى مثال واحد فقط من هذه المشاكل 
Le‏ له علاقة بتدريس هذه اللغة بمدينة أكادير. 

طرحت على مجموع التلاميذ والطلبة الذين حاورتهم بمدينة أكادير السؤال 
JU‏ : 

ما رأيك في نحو اللغة العربية ؟ (أي مادة النحو) 
الجواب : 

0 أمقته (أكره هذه المادة) 

5 لا أفهمه 

حوالي %02 يعجبني وأشارك في حصته. 

وحينا سألت بعض أساتذة هذه المادة أجابني بعضهم اننا ندرس نصوصا يعجز 
النحو العربي عن تفسيرها. 

ان مادة النحو القديم تجعلنا حقا نعيش «ازدواجية» أو «ثنائية) داخل اللغة 
العربية الفصحى. فنحن ندرس نحوا هو عبارة عن وصف للغة العربية في العصر 
الأول الهجري ونسكب مفاهيمه النظرية على W‏ شهدت عمليات تطورية 
كثيرة. A2‏ 

ان اللغة جسم يتطورء والنحو عبارة عن وصف من وأصاف كثيرة محتملة 
للغة في زمن معين. وهنا تلزم ضرورة الوعي بمبدأ سوسور اللساني : سانكروني 
Gs 25 | A5 À dise |‏ 
)12( ينظر للإطلاع على أمثلة موضحة وتبسيط في الموضوع. 
ABOUSSAWAB Brahim (1985), 2. 36 et suivantes. (13)‏ 

SAUSSURE. Cours de linguistique générale. 
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فلابد من إعادة النظر في نصوص العربية المعاصرة ومحاولة وضع أنحاء دقيقة 
وجديدة لا لأن كل ما لدينا من أنحاء هي عبارة عن إمتداد لنحو سيبويه الذي 
وضع SU de‏ عشر قرنا. 

وتجدر الإشارة إلى أن الدرس اللساني وحده هو الكفيل أن يعطينا المنبج 
المناهج اللسانية وتعلم اللغات 


ان معظم المشاكل التي طرحناها انفا لا يكن التغلب علا الا عن طريق البحث 
اللساني المعاصرء ذلك ان الطرق التي تخضع لها عملية تدريس اللغة العربية؛ سواء 
في أكادير أو في المغرب ككل» ما تزال تتصف باللاعملية وبنوع من العشوائية. 
ففي الوقت الذي تدرس فيه بعض اللغات الاجنبية حسب مناهج لسانية جد 
متطورة نجد ان العربية ما تزال تدرس بالطريقة القديمة وني غياب وعي لساني 
ومبادىء تربوية معاصرة. 

٠‏ لكي نعطي فكرة موجزة عن أهم المناهج التي تدرس على ضوئها بعض اللغات 
الأجنبية في العالم والتي لم تستفد منها بعد اللغة العربية سنضطر إلى الحديث عن 
العلاقة بين اللسانيات وتعلم اللغات. هذا مع الإشارة والتاكيد إلى أن عملية 
تدريس اللغة العربية ستبقى دائما ناقصة ومتخلفة علميا مادامت لا تستفيد من 
اللسانيات المعاصرة وخصوصا من الناهج التعليمية التي سنتحدث be‏ في 
الصفحات القادمة. 

حينا نتحدث عن عملية التدريس فنحن نضع أنفسنا نظريا في إطار لساني 
محدد. فالتدريس والتعلم شيء واحد» وكلما كان هناك تدريس وتعلم الا وكان 
معه تعلم. فقضايا تعلم وتعلم اللغات تتموضع داخل ما يسمى بعلم اللسانيات 
التطبيقية : 

La linguistique appliquée‏ وقد جرت العادة في مختلف العلوم المعاصر ة أن 
تسبق النظرية ميدان التطبيق. فالعلوم التطبيقية تستمد التوجيه من العلوم النظرية. 
وبعبارة أكثر علمية هناك دائما مد وجزر بين العلمين204. لأنه إذا كانت الثانية 


)14( انظر على سبيل المثال )1982( FASSI. FEHRI‏ 


L’avant propos de son livre 


132 


تستمد التوجيه من An‏ فان الأول بدورها (العلوم النظرية) لا تكتسب 
مشروعيتها إلا من الثانية (العلوم التطبيقية). 

ان النظريات اللسانية التي تغذي موضوع تعلم اللغات داخل اللسانيات 
التطبيقية هي بالدرجة الأولى نظريات في إطار de‏ النفس | 
.psycholinguistique‏ لكنه توجد بالاضافة إلى هذا العلم تخصصات لسانية E- A‏ 
دل Co‏ ا ال 

فهناك مثلا اللسانيات العامة La linguistique générale‏ ثم علم الاجتاع اللغوي 
Sociolinguistique‏ 

وأخيرا هناك البحوث البيولوجية التي تتم بالظاهرة اللغوية. حسب دانيل بيللي 
"DANIELLE Bailly‏ ان الاتجاهات الختلفة التي تكون علم اللسانيات النظري 
في الوقت المعاصر يمكن أن تتوزع حسب أحد التيارين اللذين يوجهان العلوم 
المعاصرة f‏ 

Le courant idéaliste س تیار مثالي‎ 1 

matérialiste 53L تيار‎ — 2 

لقد cs‏ عن التيار الأول كل اللسانيات البنيوية Le‏ فيها الاتجاه الأوربي أو 
الاتجاه الأمريكي بفرعيه البلومفيلدي والتشومسكاوي. بينا انبثقت عن التيار الثاني 
(المادي) اللسانيات التي تتم بالوراثة أو علم النفس الور الي : La psychologie‏ 
génétique‏ 

إن اللسانيات التطبيقية استفادت كثيراء فيما يتعلق tres‏ تعلم اللغات» Le‏ 
النظريات التي تبنتها هذه الاتجاهات اللسانية امختلفة أي اللسانيات البنيوية الغربية 
AS PS‏ واللسانيات التي تهت بعلم النفس الوراني الذي يمثله حاليا جون بياجه 
.Jean PIAGET‏ 

أن أتعرض في هذا الببحث ae Sgan‏ النانجة an‏ ل ee‏ الغربي 
7 اللغة التي ترئبت عن انجاه بلومفليد Bloomfield‏ واتجاه Fer‏ 
CHOMSKY‏ وذكر للطرق البيداغوجية التي أفرزتها هذه النظريات. 


DANIELLE BALLY (1975 p 88 (15) 
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ee a Si هلا الاضاز هى كرت لاان‎ d cul 
أكبر الاتجاهات اللسانية التي طبعت برام تعلم اللغات‎ ne a 
في العالم خلال السنوات الأخيرة الماضية.‎ 


نظرية بلومفيلد وتعليم اللغة : 
عادة ما يوسم اتجاه بلومفيلد في إطار تعلم اللغة باسم النظرية البنيوية دون 
0 البنيوية العامة التي ساهم فيها بنيويون اخرون غير بلومفيلد. 
ثر بلومفيلد بالمذهمب السلوكي التجريبي في علم النفس فاعتير اللغة نوعا 
ss k‏ السلوكية الأخرى. فاللغة تمر عبر قناة acli‏ 
والاستجابة هذا المنبه» فهي تكتسب ويتم تعليمها انطلاقا من الشكل AS‏ الذي 
رسمه السلوكيون : 
منبه که جواب Ola au...‏ 
نقف داخل المناهج البيداغوجية التي انبثقت من هذه النظرية» على أولوية كبرى 
للمارسة الشفوية والكتابية للئارين اللغوية. وتعتبر أكثر الطرق التعليمية التي سادت 
العام منذ الحرب العالمية الثانية إلى الآن طرقا منبثقة من هذا الاتجاه البنيوي» فهناك 
OE E‏ 
الطريقة السمعية الشفوية 
— طريقة الحوار. 
الطريقة السمعية البصرية 
— الطرق الآلية المعتمدة على الات التسجيل والختيرات اللغوية 
— الطريقة التي تعتمد التكرار وترديد الجمل. ' 


)16( هذا الرسم البياني يتم حسب الحروف اللاتينية هكذا : 
MMMd‏ سس و 


Sets = Stimulus : حيث الرموز تفسر 5 بلي‎ 
Retr = Réponse 
Julia KRISTEVA. Le langage cet inconnu PP 237 . 238 W ينظر‎ 
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نظرية تشومسكي وتعليم اللغة : 

يعتبر تشومسكي من بين أودار النظرية اللسانية العامة La théorie‏ 
aale Linguistique générale‏ بناء عموذج لميكانز مات القدرة اللغوية بالمعنى 
السوسوري -07X Langage)‏ لذلك قالذي يجب أن تفسره اللسانيات السانكرونية 
هو كون كل من يتكلم لغة معينة يستطيع أن ينتج تلقائيا ويفهم ويتلقى عددا 
لا نهائيا من الجمل التي ربما لم يسمع ولم يتلفظ بها قط في CB‏ 

انطلاقا من هذا الاعتبار خاول San pi‏ أن يبني نظرية لسانية لاكتساب 
وتعلم اللغة. هذه النظرية تاخذ بعين الاعتبار وجود ابداعية Créativité‏ لغوية 
عند الانسان تكمن في قدرة هذا الأخير على إنتاج Le‏ واستضمار قواعد اللغة 
التي يتكلمها. 

كل عملية تعلم أو تعلم في إطار النظرية التوليدية عند تشومسكي انما هي 
حاولة استضمار القدرة اللغوية عند المتكلم الفطري للغة التي نريد تعليم أو تعلمها. 
فالانسان المتعلم يقوم عند تشومسكي بدور إيجابي إذ هو مجهز فطريا بقابلية 
الكبير الذي يجب على أستاذ اللغة أن يقوم به. 

ظهرت خلال السنوات الأخيرة طرق تعليمية pales‏ بيداغوجية انبئقت من 
نظرية تشومسكي. أغلب هذه الطرق تعتمد على الرسوم البيانية Schémas‏ 
لتحليل اللغة» وكذا على عمليات تشجيرية «arbres»‏ وصيغ رياضية» وعمليات 
إعادة الكتابة. 

يمكننا أن نذكر من هذه الطرق التعليمية مايل : 

Diala النبج‎ — 

تت مج التعلم الجماعي للغات... 
)17( تشو مسكي يستعمل مصطلح «Compétence»‏ 
)18( ينظر N.RUWET (1968. PP 16 et Suiv)‏ 
)19( نقلا عن مجلة المعرفة 54e 20 à‏ 233 يونيو 1981 ص 9 وما يليها. 
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لن ندخل في حلبة الصرا ع العلمي القائم بين المدرسة التوليدية والمدارس البنيوية 
5 كذا الانتقادات التي وجهها تشومسكي RENE E‏ والتي تشمل 
أيضا مقترحاتهم في تعلم اللغات. فليس هنا مجال يستوعب هذه الدراسات التي 
قد تحتاج إلى بحث آخر مطول. تشير فقط إلى أن ما Le‏ اتجاه تشومسكي ويعطيه 
قدرة كبيرة على النجاح والاستمرار هو محاولته سبر أغوار سيكولوجية الجهاز 
اللغوي عند الانسان. الانطلاق من النبج العقلاني rationalisme‏ دفع تشومسكي 
للحديث ع الكليات اللغوية وان الطفل باكتسابه لغته يمتلك جواز مرور إلى 
اللغات الأخرى تمكنه من الكليات التي تشترك فيها كل اللغات. 

بيا اعتاد البنيوية على الاتجاه السلوكي واعتبار المتعلم يقوم بدور سلبي أثناء 
عملية التعلم les‏ عاق استمرار هذا الاتجاه. 

نشير في خاتمة هذا المقال إلى أن عملية تدريس اللغة العربية في أكادير وفي 
المغرب ككل ë‏ بعيدا عن المناهج المذكورة وبعيدا عن أرضية لسانية علمية. 
ويجب أن نعلم أن تدريس اللغة العربية الفصحى وكذا غيرها من اللغات الأخرى 
لن يعطي Hi‏ المنشودة إلا في ظل نظريات لسانية متطورة ودون غياب معرفة 
لسانية للبنية السوسيو والسيكوثقافية مجتمعنا. 

وهنا يتحت على البيداغوجي أن يصبح قبل كل شيء لسانيا مطلعا أو على الأقل 
أن تكون هناك قنطرة تمد عمل اللساني بعمل المربي والمدرس 

وأخيراء انني أومن انه من الصعب علي بحث أنجز في ظروف زمنية جد محدودة 
أن يستوعب كل تفاصيل المشكل المدروس. كذلك لن أدعي لهذا البحث المتواضع 
الوقوف على كل الاشكاليات اللغوية المطروحة على ساحة أكادير. كل طموحي 
هو ان أكون قد أحسنت طرح الاشكالية في أبعادها النظرية والميدانية المطلوبة. 
وهذا سيفتح المجال لبحوث أخرى أكثر تخصصا. 
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